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39679 ‐ الجواب عن سؤال أهل الإلحاد " هل يستطيع اله أن يخلق صخرة لا يمنه رفعها ؟ "

السؤال

هذا السؤال قد يطرح من قبل أحد دعاة التنصير : " هل يستطيع اله أن يخلق صخرة لا يمنه رفعها ؟ " كيف نرد عل ذلك ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذا السؤال – وأمثاله – فيه مغالطة كبيرة ، ويحاول كثير من الملحدين أن يستعمله ف حواراته مع المسلمين ، وهم يريدون

الإلزام للمجيب فإن قال : لا يستطيع . قالوا : كيف يون إلها وهو عاجز عن الخلق ؟! وإن قال : يستطيع . قالوا : كيف يون

إلهاً وهو عاجز عن الحمل والرفع لهذه الصخرة ؟!

والجواب :

أن هذا السؤال غير صحيح ف الأصل ، فقدرة اله تعال لا تتعلق بالمستحيلات ؛ فيف يون إلهاً وهو عاجز عن رفع "

صخرتهم " ومن صفات اله تعال القدرة ؟! وهل سيوجد ف صفات المخلوقات ما هو أعظم من صفات خالقها ؟!

وقد أجاب الأستاذ سعد رستم عن هذا السؤال بجواب علم رصين ننقله بنصه ، إذ قال :

قدرة اله ‐ الت ه بلا شك مطلقة وغير محدودة ‐ إنما تتعلق بالممنات العقلية لا بالمستحيلات العقلية ، فالقدرة مهما

كانت مطلقة ولا حدود لها تبق ف دائرة ممنات الوجود ، ولا تتعلق بالمستحيلات ، وليس هذا بتحديد لها ، ولتوضيح هذه

النقطة نضرب بعض الأمثلة :

نسأل جميع هؤلاء الأساقفة واللاهوتيين : هل يستطيع اله تعال أن يخلق إلـهاً آخر مثله ؟ إن قالوا : نعم . قلنا لهم : هذا

المخلوق كيف يون إلـهاً وهو مخلوق ؟ وكيف يون مثل اله مع أنه حادث ف حين أن اله أزل قديم ؟ ف الحقيقة إن عبارة

ه تعالخلَق فهو ليس بإله ، فسؤالنا هذا بمثابة سؤالنا هل يستطيع الء بمجرد أن يلأن الش خلق إله " سفسطة وتناقض عقل "

أن يخلق " إلـها غير إله " ؟! وبديه أن الجواب لا بد أن يون : إن قدرة اله لا تتعلق بذلك ؛ لأن كون الشء إلـهاً وغير إله

تناقض عقل مستحيل الوجود ، وقدرة اله لا تتعلق بالمستحيلات .

مثال آخر : نسألهم أيضاً : هل يستطيع اله تعال أن يخرِج أحداً حقيقة من تحت سلطانه ؟

إن أجابوا بالإيجاب حددوا نفوذ اله تعال وسلطانه ، وإن أجابوا بالنف ‐ وهو الصحيح ‐ وافقونا بأن قدرة اله المطلقة لا
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تتعلق بالمستحيلات ؛ لأنه مستحيل عقلا أن يخرج أي مخلوق من سلطان ونفوذ خالقه وموجِده .

مثال ثالث : سألن مرة أحد الملحدين فقال : " هل يستطيع ربم أن يخلق صخرة هائلة تون من الضخامة بحيث يعجز هو

نعم يستطيع : فقد أثبت لربك العجز عن تحريك صخرة ، وهذا دليل عل ماً : " إن قلت لها " ؟ وأضاف متهنفسه عن تحري

. ! " فهو ليس بإله ء ، و بالتالكل ش كلا ، لا يستطيع ، اعترفت بأنه لا يقدر عل : وإن قلت ل ، أنه ليس بإله

فأجبت هذا الملحد بل بساطة : نعم ، لا يدخل ضمن قدرة اله أن يخلق صخرة يعجز عن تحريها ؛ لأن كل ما يخلقه اله

عجزه بل ‐ عل بخلق مثل هذه الصخرة المفترضة ليس دليلا عل ه تعالان تعلق قدرة الن عدم إمه ، ولتحري يقدر عل

العس تماماً ‐ هو دليل عل كمال قدرته ! لأن سؤالك هذا بمثابة من يسأل : هل يستطيع اله تعال أن يون عاجزاً عن شء

ممن عقلا ؟ وبديه أن الإجابة بالنف لا تفيد تحديد قدرة اله بل تفيد تأكيد كمال قدرته تعال وتمامها ؛ لأن عدم العجز عين

لعجز فيه تعال قولنا هذا إثبات ون فشيئاً ، لا ي ن أن يجهل أو ينسه لا يمالقدرة وليس عجزاً ، تماماً كما أنه لو قلنا إن ال

أو نقص ، بل يون تأكيداً عل كماله تعال وكلية قدرته وعلمه .

" الأناجيل الأربعة ورسائل بولس ويوحنا تنف ألوهية المسيح كما ينفيها القرآن "

للأستاذ " سعد رستم "

واله أعلم .


